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سركيس كلّفه في مطلع عهده إعداد ورقة إصلاحية لتكون مدخلًا يروي الوزير السابق فؤاد بطرس في مذكراته التي أعدها الناشر أنطوان سعد أن الرئيس الياس 

افقتهما، زار بطرس الرئيس سليمان فرنجيه ليناقش معه الموضوع. كان الزائر يتوقّع أن للوفاق. بعد لقائه الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل ونيله مو 
حية ويحصل على موافقة منه عليها. إا  أن الإجتماع دا  أكرر من "ساعتين ونص  ساعة" يمضي مع مضيفه "بضع دقائق" يُطلعه خلالها على الورقة الإصلا

حة في مسودة الوفاق الوطني، وقال: "كي  نتنازل ونعطي ما سبق لنا أن رفضناه؟ لقد رفضت أرناء وا يتي رفض خلاله الرئيس فرنجيه المقترحات المطرو 
  بطرس: "مفاجأة الرئيس فرنجيه الكبرى يومذاك كانت اعتباره أن الفيديرالية هي الحل الأنسب للبنان"! التنازل عما يضع  رئاسة الجمهورية". ويتابع

  
كانت شعاراته لبنان الحر الموحد ووطني دائماً على حق، ودفع أغلى ما لديه في سبيل محاربة التقسي  أن يطالب بالفيديرالية؟  سيتساءل البعض: كي  لمن

 يديرالية ليست تقسيماً، على رغ  حملة التشويه المركزة والشيطنة التي طاولت هذا المفهو  طوال عقود.الجواب سهل! لأن الف
  

وفي حضور الرئيسين كميل شمعون وسليمان فرنجيه، الشيخ بيار الجميل، الأباتي شربل  1977كانون الراني من العا   21حديد في في المرحلة عينها، وبالت
لتي كانت تشكل الجبهة اللبنانية، عقدت الجبهة خلوة مغلقة في دير سيدة البير إستمرت رلارة أيا ، صدرت في نهايتها سلسلة قسيس وسائر الشخصيات ا

اللبناني وت  فتح النقاش حول مواضيع كانت ول  تزل من المواضيع الحساسة المحرّمة. وقد ورد في البيان الختامي موضوع " إعتماد تعددية المجتمع  مقررات
عة حضارية فيه جميع شؤونها، ساسًا في البيان السياسي الجديد للبنان الموحد، تعزيزًا للوا ء المطلق له، ومنعًا للتصاد  بين اللبنانيين، بحيث ترعى كل مجمو أ

 افية والروحية مع الخارج وفقاً لخياراتها الخاصة".وبخاصة ما تعلق منها بالحرية وبالشؤون الرقافية والتربوية والمالية والأمنية والعدالة الإجتماعية، وعلاقاتها الرق
رّ حتماً بالسماح لكل مجموعة فيه بأن تدير جميع شؤونها المالية والرقافية والتربوية كانت القيادات المسيحية في حينه تعي تماماً أن الحفاظ على لبنان الموحد يم

لسنوات وباعد بين اللبنانيين، إا  أن الصيغة الهشة التي كانت تحك  لبنان وا  تزال تتحك  به هي  والإدارية. صحيح أن ما جرى بعد هذه الخلوة شرذ  المسيحيين
 نيين مذ ذاك الحين.قنبلة موقوتة تدور بين اللبنا

  
ولة المدنية، وهي في نظرنا أفضل ما تشهده الساحة اللبنانية اليو  يدفعنا بقوة الى المطالبة بتغيير هذا النظا  المكبّل. لقد علت أصوات تطالب باعتماد الد

ى الدولة المدنية من دون أن يشعر كل فرد أنه متساوٍ الحلول ولكن، كي  نبني دولة مدنية على جبل من الخلافات والتناقضات التي ا  تنتهي؟ كي  نصل ال
يون على أنه  حماة الطوائ ؟ الدولة المدنية طريق طويل يبدأ مع الآخر في حقوقه وواجباته ونوعية حضوره؟ كي  ينادي بالدولة المدنية مَن يصنّفه  اللبنان

جمهورية لبنانية موحدة بالفعل ا  بالقول، مؤلفة من مناطق مستقلة إدارياً ومالياً بنسبة كبيرة  بإحلال الحق وبمساواة اللبنانيين. المسار اليو  يجب أن يبدأ ببناء
إدارة شؤونها الخاصة، فيختار كل لبناني المنطقة التي يرغب في الخضوع لقوانينها بغضّ النظرعن طائفته  وموسعة، تتكامل في ما بينها وتنصر  كل منها الى

 أنه ليس بمقدور أي طائفة في لبنان أن تشكّل وحدة بشرية مستقلّة، وهذا بحدّ ذاته غنى للبنان. وانتمائه الأصلي، خصوصاً 
  

يصبح التنافس على تبوّؤ المراكز في السلطات اللامركزية، أي في المناطق، بدل التناحر على حقائب هكذا نستطيع أن نخفض منسوب الإحتقان المذهبي و 
 ، فنفصل بشكل نهائي الملفات الإنمائية عن السياسية، وننزع تلقائياً الغطاء عن الفاسدين ونضع حداً للجزر والمحميات السلطة المركزية كما يحصل اليو 

 في ما بينها بصورة إيجابية وتكاملية. فاللامركزية الإدارية الموسعة يجب أن تؤدي بعد سنوات من الإستقرار الى قيا  دولة مركزيةالطائفية لتتنافس المناطق 
  أقوى من السابق كونها أداة جمع ا  أداة تفتيت.

  
الية قد تؤدي الى توسيع الشرخ الإقتصادي بين المناطق فتخلق والذين عبّروا عن تخوفه  من التفوق الإقتصادي لمنطقة على أخرى، واعتبروا أن اللامركزية الم

مالي، غاب عن باله  أن تجربة المركزية المالية في نظامنا، والتي شكّلت في السابق الدرع مناطق غنية تواجهها مناطق فقيرة، وانتهوا الى معارضة الإستقلال ال
ت شعار حماية حقوق الطوائ ، أدت إلى إفقار "كل الشعب" اللبناني، وبالتالي ا  يمكن السماح لها الحامية للفساد والهدر الذي منع محاسبة كل الفاسدين تح

لبنانيين لن تقبل بأن تبقى أسيرة نظا  أفقرها وجعلها تنتظر على قارعة الطريق مساعدة من هنا ومنحة من هناك بعدما كان بأن تستمر، خصوصاً أن غالبية ال
  النخب المنتجة والناجحة عالمياً.اللبناني لعقود في صدارة 

  



انيين إلتباساً بينها وبين التقسي  على رغ  الإختلا  الجذري بينهما، وبما أن التشويه الذي لحق بمفهو  الفيديرالية طوال السنوات السابقة ترك في ذهن بعض اللبن
ليو  قبل الغد إلى تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور، فهي تفي بالغرض وجرى تحييد اللامركزية الإدارية الموسعة عن هذا الإتها ، لماذا ا  نتجه ا

نترك للدولة المركزية الإستمرار في النقاش الذي ا  ولن ينتهي حول المواضيع الخلافية مرل الإستراتيجيات خصوصاً من النواحي الإدارية والمالية والأمنية، و 
حقائب الوزارية وجنس الملائكة، فلا يعوق هذا النقاش الإنماء الداخلي والإستقرار الأمني والنمو الإقتصادي داخل الدفاعية والسياسات الخارجية وطائفة ال

بل كزية، وا ا  سنتجه حتماً تحت ضغط من يتمسك بهذا النظا  الى دولة مفتتة تودع أبناءها ليس في بواخر آمنة مرسلة من دول العال  الغربي المناطق اللامر 
 الموت المشغَّلة من قِبل تجار الد  والتهريب. في قوارب

 


